
 الجزائــر - رجحت أوســـاط اقتصادية 
جزائرية أن يفاقم تفشـــي وبـــاء كورونا 
من حجم الضغوط على الحكومة لمعالجة 
الشـــلل الاقتصادي الناجم عن انتشـــار 
الفســـاد والبيروقراطيـــة رغـــم التدابير 
العاجلـــة المتخـــذة لتخفيـــف التداعيات 

الاقتصادية.

وقـــرّرت الجزائر على غـــرار العديد 
من دول العالـــم خفض نفقاتهـــا العامة 
جراء انتشار الوباء ومراجعة سياستها 
الاقتصاديـــة لمواجهـــة تدهـــور أســـعار 

النفط، المورد الأساسي للبلاد.
ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة لا تملك 
أدوات للتعامـــل مع الأزمة التي ســـتبدد 

وعودهـــا وطموحاتها الكبيـــرة لتطبيق 
أجندتهـــا الاقتصاديـــة الجديـــدة التـــي 

أعلنت عنها قبل أسابيع.
وأشـــاروا إلـــى أن الاقتصـــاد وصل 
إلـــى طريق مســـدود حتـــى مـــع إجراء 
الانتخابـــات، التـــي أفضـــت إلى وصول 
عبدالمجيـــد تبـــون إلـــى رئاســـة البلاد 
واتخاذه خطوات إصـــلاح كبيرة للقطع 
مع الأســـاليب البالية التـــي كبلت البلاد 

لعقود.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها 
تبـــون الأحد الماضـــي، أعلنـــت الجزائر 
العضـــو فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 
للبترول (أوبك) عن ”حزمة من الإجراءات 

للتطبيق الفوري“.
وتمثل عائدات النفـــط والغاز 60 في 
المئة مـــن الموازنة العامة للدولة وحوالي 
94 فـــي المئة مـــن إجمالـــي المبيعات في 

الخارج.
ويُســـتخدم جـــزء كبير مـــن عائدات 
الغـــذاء  واردات  ثمـــن  لســـداد  الطاقـــة 
وســـلع أخرى، تقـــدر بحوالـــي 45 مليار 
دولار ســـنويا رغم القيود المفروضة على 

الاستيراد.
ومـــع أن الحكومة كانت تتوقع إنفاق 
41 مليار دولار على مشتريات من الخارج 
في 2020، لكن تبون أصدر قرارا بتخفيض 

فاتورة الاستيراد إلى 31 مليار دولار.

وتتضمـــن التدابيـــر الطارئـــة كذلك 
تقليص نفقـــات موازنة التســـيير بنحو 
30 في المئة دون المســـاس بأعباء رواتب 
الحكومـــي  القطاعـــين  فـــي  الموظفـــين 

والعام.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
تبون أمر فـــي بيان بالتوقـــف عن إبرام 
عقود الدراســـات والخدمات مع المكاتب 
الأجنبيـــة، مما ســـيوفر للجزائر حوالي 

سبعة مليارات دولار.
كمـــا تقـــرر تكليف الشـــركة الوطنية 
للمحروقات ســـوناطراك بالتخفيض من 
أعباء الاســـتغلال ونفقات الاستثمار من 
14 إلـــى 7 مليـــارات دولار قصد الحفاظ 

على احتياطي العملة الصعبة في البنك 
المركزي.

وأدى التراجـــع في إيـــرادات الطاقة 
إلى هبـــوط احتياطيات النقـــد الأجنبي 
إلى 62 مليـــار دولار من 72.6 مليار دولار 
فـــي أبريل العام الماضي نـــزولا من 79.9 
مليار دولار في نهاية 2018، وفقا لبيانات 

رسمية.
وتتوقع موازنة هذا العام تقلص ذلك 
الاحتياطي إلى51.6 مليار دولار مع نهاية 
العام الجـــاري، وهو مـــا يزيد الضغوط 
على الحكومة من أجل الإسراع في إيجاد 
حلول بديلة ومســـتدامة رغم أنها أعلنت 

عن خطة لتنويع الاقتصاد.

وقال تبون، الذي انتخب رئيسا للبلاد 
في ديسمبر الماضي إن ”الإجراءات تهدف 

إلى الحفاظ على احتياطي الصرف“.
وأضاف خلال الاجتمـــاع أنه ”علينا 
بنـــاء اقتصـــاد جديـــد قائم علـــى تنويع 
مصـــادر الدخل حتى لا يبقى مصير الأمة 
بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط 

العالمية“.
وقررت الجزائر أيضا ”تأجيل دراسة 
إلى  مشـــروع قانـــون المالية التكميلـــي“ 
حين تقييم انعكاســـات الإجراءات المالية 
المتخـــذة على مســـتوى الحكومة وتطور 

الوضع في العالم.
ومن بـــين الإجـــراءات المتخـــذة، أمر 
الرئيس الجزائري بعدم المس بـ“النفقات 
المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وســـائل 
مكافحة كورونا“، أو بـ“النفقات المرتبطة 

بقطاع التربية“.
ودعت الحكومـــة إلى ”زيـــادة إنتاج 
الأســـمدة إلـــى أعلـــى مســـتوى وتعزيز 
خدمات النقل البحـــري للمحروقات على 
المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير 

الكهرباء إلى بعض دول الجوار“.
وفي محاولة لمعاضدة جهود الحركة 
الماليـــة بالبـــلاد والمحافظة على أنشـــطة 
الشـــركات حـــضّ تبـــون على ”تســـهيل 
منـــح القـــروض والتركيز علـــى الرقمنة 
والمنتوجـــات المبتكـــرة من أجـــل تحقيق 

المزيد من الإدماج المالي“.
وتعهد تبـــون عقب انتخابـــه بتنفيذ 
إصلاحـــات سياســـية واقتصادية لتلبية 
مطالـــب المتظاهريـــن الذيـــن خرجوا في 
احتجاجـــات حاشـــدة منذ أوائـــل العام 
الرئيـــس  اســـتقالة  إلـــى  أدت  الماضـــي 

عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الذي حكـــم البلاد 
لعقدين من الزمن.

ووافقت الحكومة بالفعل على خفض 
الإنفـــاق بنســـبة 9.2 في المئـــة خلال هذا 
العـــام، لكنها أبقـــت على إعانـــات مهمة 
للمـــواد الغذائيـــة الأساســـية والوقـــود 
والإســـكان والأدويـــة دون تغيير لتجنب 

تفجر اضطرابات اجتماعية.

وتعيـــش الجزائـــر أزمـــة اقتصادية 
منذ 2014 جراء تراجع أســـعار النفط في 
الســـوق الدوليـــة. ولم تفلح السياســـات 
الحكوميـــة، التـــي تلت ذلك فـــي معالجة 
الأزمة المســـتفحلة رغم مكابرة المسؤولين 

بأن الأوضاع تحت السيطرة.
وتواجـــه العديد من القطاعات الكثير 
مـــن التحديات، كمـــا أن الحديث عن كون 
السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة 
وأن هنـــاك خططـــا لتطويرهـــا لا يعكس 
جدية الســـلطات في التعامـــل مع الأزمة 

الاقتصادية بالشكل المطلوب.
ولذلـــك تتزايـــد الشـــكوك فـــي فرص 
نجاح محاولات الســـلطات لتحفيز النمو 
الاقتصـــادي بعيدا عن عوائـــد صادرات 
النفط، في ظل اســـتمرار ارتباكها في حل 

المشاكل المزمنة.

اقتصاد
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فيتــــش  وكالــــة  حــــذرت   - القاهــرة   
للتصنيف الائتماني الاثنين من أن صدمة 
انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد عالميا 
ســــوف تؤثر علــــى توازنات مصــــر المالية 
الخارجيــــة وتقلــــص مصــــادر العمــــلات 
الأجنبية وتؤدي إلــــى تراجع نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وذكــــرت الوكالة في تقريــــر أن تعطل 
قطاع السياحة الوافدة إلى مصر واحتمال 
تأثر قطاع الصادرات، ستكون له تداعيات 
حادة علــــى المالية العامة وأن التعافي من 
هذه الصدمة سوف يحتاج إلى وقت طويل 

للعودة لمستويات ما قبل الأزمة الحالية.
ويســــاهم قطــــاع الســــفر والســــياحة 
بنســــبة 12 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي المصري ويوفــــر أكثر من 10 في 
المئة مــــن الوظائف. وقــــدرت وكالة فيتش 
حجم عائــــدات قطاع الســــياحة في العام 

الماضي بنحو 13 مليار دولار.
ورغــــم أن تلــــك العوائد تمثــــل نحو 4 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي، إلا 
أن قطاع الســــياحة يؤثر في نشاط معظم 
القطاعــــات الاقتصاديــــة الأخــــرى، ويمثل 
الاقتصــــاد  صحــــة  علــــى  مؤشــــرا  أداؤه 

المصري.
واعتبــــرت الوكالــــة أن الطلب العالمي 
الضعيــــف، ســــوف يــــؤدي إلــــى الحد من 
صادرات السلع المصرية، التي قدرتها في 
العــــام الماضي بنحــــو 17 مليار دولار. كما 
ســــتؤثر على عائدات حركة مرور الســــفن 
عبــــر قناة الســــويس، التي حققــــت العام 

الماضي عائدات بقيمة 5.8 مليار دولار.

وقالت فيتش إن التحويلات الخارجية 
مــــن المغتربين المصريــــين والتي بلغت في 
العام الماضي نحو 25 مليار دولار يمكن أن 
تتضرر بشكل كبير أيضا. وأضافت أن أي 
نمــــو في الطلب المحلي لن يكون كافيا لمنع 

اتســــاع كبير في عجز الحســــاب الجاري 
بشكل عام.

وذكرت أن ”تفشي الفايروس المستجد 
علــــى نطــــاق عالمــــي، يهــــدد بالمزيــــد من 
التدفقــــات المالية إلى خــــارج مصر خلال 

الأشهر الستة المقبلة“.
وأشــــار تقريــــر وكالة فيتــــش إلى أن 
المستثمرين الأجانب كانوا يحتفظون بما 
يصل إلى 20 مليار دولار من أذون الخزانة 
المصريــــة المقومــــة بالجنيــــه المصري في 

نهاية شهر فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي عجز الحســــاب 
الجاري خــــلال العام الحالــــي، إلى جانب 
تدفقــــات اســــتثمارات المحافــــظ الأجنبية 
إلــــى الخارج، إلــــى تزايد الضغــــوط على 
احتياطيــــات العملات الأجنبية لدى البنك 
المركزي المصــــري البالغة حاليا نحو 45.5 

مليار دولار.
وتوقعــــت وكالة فيتــــش، تعثر جهود 
الضبط المالي التــــي تبذلها الحكومة على 
المدى القريب وعودة اختلالات التوازنات 
المالية إلى الاتســــاع، بالنظــــر إلى ضعف 
تحصيــــل  وضعــــف  الاقتصــــادي  النمــــو 

الإيرادات.
وأدت حالــــة التشــــاؤم بشــــأن الآفاق 
القاتمة للاقتصاد المصري وتوقف النشاط 
فايــــروس  تفشــــي  وترجيــــح  الســــياحي 
كورونــــا في البلاد إلى تراجعات حادة في 

البورصة المصرية.

وأعلن الرئيس المصـــري عبد الفتاح 
السيســـي يوم الأحد عـــن تخصيص 20 
مليـــار جنيـــه (1.27 مليـــار دولار) لدعـــم 
البورصـــة للتخفيـــف مـــن أثر انتشـــار 

فايروس كورونا على الاقتصاد.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات أذاعهـــا 
التلفزيـــون إن مصر لديهـــا احتياطيات 
اســـتراتيجية كافية من الســـلع الغذائية 
الأساســـية مثـــل الأرز والســـكر وإنـــه لا 

حاجة للناس لتخزين السلع.
وأعلنـــت الحكومـــة بالفعل عن حزمة 
إجـــراءات بهـــدف حمايـــة الاقتصاد من 
التداعيـــات العالميـــة لتفشـــي فايـــروس 
كورونـــا بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض معـــدل 
الفائـــدة بواقـــع 3 فـــي المئـــة وتقليـــص 
أسعار الطاقة للاســـتخدامات الصناعية 
إيـــرادات  علـــى  الضرائـــب  وخفـــض 

الشركات.
وأمر السيسي بتخصيص 100 مليار 
جنيه مصـــري (6.37 مليار دولار) لتمويل 
للتعامـــل مع  خطـــة الدولـــة ”الشـــاملة“ 

المرض. وقـــال إن القـــرارات تم اتخاذها 
منذ عدة أيام، لكنها لم تعلن حينها.

وكان الاقتصـــاد المصـــري قـــد أظهر 
مؤشرات تحســـن كبيرة قبل أزمة تفشي 
الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة 
علـــى مدى ثلاثـــة أعوام بموجـــب اتفاق 
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 

مليار دولار.
وتســـارع نمو الاقتصاد بشـــكل كبير 
نتيجـــة تلـــك الإصلاحـــات التي شـــملت 
تحريـــر أســـعار الصـــرف وخفـــض دعم 
الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين 

الأجانب بالاقتصاد المصري.
وتحســـنت التوازنات المالية بشـــكل 
كبير واستقر سعر صرف الجنية المصري 
وتضاعفت احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش 

القطاع السياحي.
لكن تفشـــي الفايـــروس أصبح اليوم 
يهدد جميع بوادر الانتعاش والتوازنات 
الماليـــة للبلاد، فـــي ظل ترجيح انتشـــار 
إصابات الفايـــروس بدرجة تفوق الأرقام 

المعلنة.
وبـــدأت مصـــر يـــوم الأحـــد تطهير 
وســـائل النقل العام ونشـــر فرق التعقيم 
فـــي محطات متـــرو الأنفـــاق والحافلات 
في محاولة للحد من انتشـــار الفايروس 
فـــي بلد يبلـــغ عـــدد ســـكانه 100 مليون 

نسمة.

فيتش ترجح انحدار حسابات مصر المالية
القاهرة تتجه لأزمة في تدفقات العملات الأجنبية

ــــــش آفاقا قاتمة  رســــــمت وكالة فيت
كورونا  فايروس  تفشــــــي  لتداعيات 
ــــــة  المالي ــــــات  التوازن ــــــى  عل ــــــا  عالمي
المصرية، وخاصة تدفقات العملات 
الأجنبية. ورجحت انكماشــــــا كبيرا 
وصادرات  الســــــياحة  إيرادات  في 
السلع وتحويلات المغتربين وعائدات 

قناة السويس.

وكالة فيتش ترجح 

تقلص مصادر العملات 

الأجنبية وتراجع نمو 

الناتج المحلي الإجمالي

 الرياض - كشـــف تلفزيـــون الإخبارية 
الرسمي أمس، أن مؤسسة النقد العربي 
السعودي ســـوف تقدم تمويلا للشركات 
الصغيرة والمتوســـطة بقيمـــة 13.3 مليار 

ريال (3.54 مليار دولار).
ونقـــل تأكيـــد البنـــك المركـــزي بـــأن 
التمويل، الذي يهـــدف لتخفيف تداعيات 
الشلل الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء 
فايروس كورونا عالميا، ســـيقدم لمدة عام 

واحد، ويمكن تمديده لعام آخر.
وذكـــر أن التمويـــل الميســـر جزء من 
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص الذي 
أعلـــن عنـــه البنك المركزي فـــي 14 مارس 
والـــذي تبلـــغ قيمته الإجماليـــة 50 مليار 

ريال (13.3 مليار دولار).
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت 
الأســـبوع الماضـــي عن إجـــراءات تحفيز 
عاجلة، رفعـــت إجمالي الدعم الاقتصادي 
لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، 

إلى أكثر من 32 مليار دولار.
وبموجب الحزمة التـــي أعلنها وزير 
الماليـــة محمـــد الجدعـــان اليـــوم، تقرر 
رصد 70 مليار ريـــال (18.67 مليار دولار) 
لمســـاعدة الشـــركات من خـــلال إجراءات 
تتضمن إعفـــاءات وتأجيلات على بعض 

الرسوم الحكومية والضرائب.

وقال الجدعـــان إن ذلك الدعم الجديد 
سوف يسمح لأصحاب الشركات بتأجيل 
مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع 
الانتقائيـــة والدخـــل لمـــدة ثلاثة أشـــهر. 
ويتضمـــن أيضا إلغـــاء رســـوم العمالة 
الوافـــدة التـــي تتقاضهـــا الحكومة عن 
توظيف الأجانب واســـتخراج تأشـــيرات 

الإقامة لذويهم لفترة ثلاثة أشهر أيضا.
ويتوقع محللون أن تكشـــف الرياض 
فـــي الأيام المقبلـــة عن إجـــراءات تحفيز 
إضافيـــة في ظل تضرر قطاعات واســـعة 
من الشـــركات والأفراد بإجراءات الحجر 
الاســـتثنائي، الـــذي أوقـــف الكثيـــر من 

النشاطات الاقتصادية.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن 
تقليص الميزانية بنحو خمســـة في المئة 
بما يصل إلى 50 مليـــار ريال. وقالت إنه 
ســـيعاد النظر في النفقـــات في ظل تدني 
أســـعار الخام وتفشـــي فايروس كورونا 

اللذين يهددان النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان في البيان إن الحكومة 
قـــادرة على اســـتخدام مصـــادر مختلفة 
للتمويل، مثل الدين العام والاحتياطيات 
مـــع  ”التعامـــل  أجـــل  مـــن  الحكوميـــة 

التحديات المستجدة“.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـوف ”يســـمح 
بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال 
القنـــوات والأوقـــات المناســـبة، مع الحد 
مـــن التأثير علـــى مســـتهدفات الحكومة 
فـــي الحفـــاظ علـــى الاســـتدامة الماليـــة 
والاســـتقرار الاقتصـــادي علـــى المديـــين 

المتوسط والطويل“.
وكانـــت مصـــادر مطلعة قد كشـــفت 
الأســـبوع الماضـــي أن الســـعودية طلبت 
من الإدارات الحكوميـــة تقديم مقترحات 
لخفـــض ميزانياتهـــا بما لا يقـــل عن 20 
فـــي المئة في خطـــوات تقشـــف لمواجهة 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
صعبة  لمرحلة  الســـعودية  وتســـتعد 
علـــى الصعيد الاقتصـــادي، بعدما علّقت 
أداء العمـــرة وأغلقـــت المراكـــز التجارية 
وأوقفـــت رحلات جوية فـــي محاولة لمنع 
تفشي الفايروس في مناطقها، خاصة في 

ظل تراجع أسعار النفط.
وتملك الســـعودية احتياطيات مالية 
تزيد علـــى 570 مليار دولار، ومن المتوقع 
أن تلجـــأ إليهـــا في ظل ترجيـــح ارتفاع 
عجـــز الموازنة بعد انهيار أســـعار النفط 
في أعقاب انهيار اتفاق تخفيض الإنتاج 
فـــي إطار تحالـــف أوبك+ بداية الشـــهر 

الجاري.
وفقدت أسعار النفط نحو 60 في المئة 
مـــن قيمتها بعد دخول الرياض في حرب 
أسعار مع موســـكو والاندفاع إلى إغراق 
الأسواق بالإمدادات. وتحرك سعر مزيج 

برنت أمس عند 26 دولارا للبرميل. 
وتعتزم الســـعودية شحن أكثر من 
عشـــرة ملايين برميـــل يوميا الشـــهر 
المقبل لكن صـــادرات مارس الجاري لا 
تزال دون ذلك المعدل بكثير، ودون تغير 

يذكر عن مستويات فبراير.
وأرجعت مصادر مطلعة ســـبب ذلك 
إلى طلـــب أقل مـــن المســـتهلكين، مثل 

الصين عقب تفشي فايروس كورونا.
”صـــادرات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
السعودية لشـــهر مارس حتى الآن في 
حدود 7.3 مليون برميل يوميا، لا أكثر.. 
المعـــروض الإجمالـــي أقـــل بكثيـــر من 

عشرة ملايين برميل يوميا“.
وأكدت أن الشحنات السعودية في 
فبراير بلغـــت 7.2 مليون برميل يوميا. 
وتضـــع بيانات الناقلات من رفينيتيف 
أيكـــون الصادرات عند مســـتويات أقل 
مـــن ذلك، لا تصـــل إلى ســـبعة ملايين 

برميل يوميا منذ بداية مارس.

تمويل سعودي عاجل

للشركات الصغيرة

كثفــــــت الحكومة الجزائرية التدابير المالية الطارئة للتصدي لانهيار عائدات 
ــــــروس كورونا بخفض الإنفاق والاســــــتثمار  صادرات الطاقة وتفشــــــي فاي
في الطاقة وتأجيل المشــــــروعات. ويرجــــــح محللون أن تبعثر الأزمة الأجندة 

الاقتصادية للحكومة الطامحة إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

3.54
مليار دولار سيقدمها البنك 

المركزي السعودي لدعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر تشد أحزمة التقشف بعد انهيار إيرادات الطاقة

جميع التداعيات تقلص تدفق العملات الأجنبية

أموال قليلة لمواجهة صعوبات كبيرة

7.64
مليار دولار قيمة الدعم الذي 

أعلنته القاهرة لمواجهة تداعيات 

انتشار كورونا

51.6
مليار دولار احتياطي النقد 

الأجنبي المتوقع للجزائر بنهاية 

2020، وفق التقديرات الرسمية

الحكومة تخفض الإنفاق والاستثمار في الطاقة وتؤجل مشروعات

أبرز إجراءات الطوارئ

* خفض الواردات إلى 31 مليار دولار
* خفض الإنفاق التشغيلي بـ30 في 

   المئة

* تجميد عقود استشارة المكاتب  
   الأجنبية

* تسهيل دعم وإقراض الشركات 
   الناشئة
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